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محاور المحاضرة:
1. مفهوم العلاقات الاجتماعية الرياضية وتمييزها عن التفاعل والاتصال.
2. خصائص العلاقات وأنماطها وبناؤها الاجتماعي.
3. النظريات السوسيولوجية المفسرة للعلاقات الرياضية.
4. التفاعل داخل الفريق وعلاقة اللاعب بالمدرب والعلاقات بين اللاعبين.
5. العلاقة بين المدرب والإدارة ومحيط المؤسسة.
6. الاتصال والتعاون والمنافسة والصراع والتوافق.
7. العوامل المؤثرة والآثار الاجتماعية والمناهج البحثية والتطبيق التحليلي.
سؤال افتتاحي: استُبعد لاعب اعتاد المشاركة من التشكيلة الأساسية قبل مباراة مهمة. هل القرار فني فقط، أم يكشف عن السلطة ومعايير الاختيار ومعاني القرار لدى اللاعب وزملائه؟
المقدمة وأهداف التعلم
لا يمكن فهم الرياضة بوصفها نشاطًا بدنيًا أو مهاريًا فحسب؛ فهي مجال اجتماعي تتفاعل فيه القيم والمعايير والأدوار والمصالح، وتظهر فيه أنماط التعاون والتنافس والقيادة والانتماء والصراع. فاللاعب يتدرب ضمن شبكة من العلاقات، والمدرب يعمل داخل بنية تنظيمية، والمؤسسة لا تحقق أهدافها بالخطط والموارد وحدها، بل تتأثر بنوعية العلاقات بين أفرادها وجماعاتها (Loy et al., 1978; Coakley, 2021).
يتجاوز المنظور السوسيولوجي سؤال «لماذا تصرف الفرد بهذه الطريقة؟» إلى أسئلة أوسع: ما البنية الاجتماعية التي جعلت السلوك ممكنًا؟ من يملك السلطة والموارد؟ ما المعايير السائدة؟ وكيف يفسر كل طرف سلوك الآخر؟ ولا تقتصر هذه الأسئلة على الرياضات الجماعية؛ فالرياضي في الرماية أو السباحة يتفاعل مع المدرب والإدارة والأسرة والمنافسين وفريق الدعم.
أهداف التعلم:
• تعريف العلاقات الاجتماعية الرياضية وتمييزها عن التفاعل والاتصال.
• تحليل عناصر العلاقة وشروط استمرارها وتغيرها وتصنيف أنماطها.
• تفسير العلاقات بالنظريات السوسيولوجية الرئيسة.
• تحليل العلاقات بين اللاعب والمدرب واللاعبين والإدارة.
• تفسير التعاون والمنافسة والصراع والتوافق.
• تحديد أثر المكانة والسلطة والأدوار والمعايير والانتماءات، واختيار منهج مناسب لدراسة العلاقات.
الفكرة المركزية: العلاقات الرياضية ليست إيجابية أو سلبية تلقائيًا؛ إذ يتحدد أثرها بمضمونها وتوزيع القوة فيها وعدالة الفرص وطريقة إدارة الاختلاف.
مفهوم العلاقات الاجتماعية الرياضية
تقوم العلاقة الاجتماعية عندما يوجّه الأفراد سلوكهم بعضهم نحو بعض، مع أخذ توقعات الطرف الآخر ومعاني أفعاله في الحسبان، وبقدر من الاستمرار. ويرتبط هذا التصور بفيبر (Weber, 1978)، فيما يركز زيمّل (Simmel, 1955) على أن المجتمع يتشكل عبر التفاعل والارتباط بين الأفراد. لذلك لا يكفي وجود شخصين في مكان واحد لقيام علاقة اجتماعية؛ بل يلزم توجّه متبادل وتوقعات ومعانٍ وتأثير في السلوك.
التعريف المعتمد في المحاضرة: العلاقات الاجتماعية في المجال الرياضي هي شبكة الروابط والتفاعلات المتبادلة التي تنشأ بين الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الرياضي، وتتشكّل بفعل الأدوار والمكانات والقيم والمعايير وبنية السلطة والانتماءات الاجتماعية، وتسهم في تشكيل التعاون والتنافس والانتماء والصراع وفي توزيع الفرص والمكانة داخل الرياضة. وهو تعريف تركيبي لأغراض التدريس، لا اقتباس حرفي من مرجع واحد.
تمييز المفاهيم:
• العلاقة الاجتماعية: رابطة متبادلة تستمر نسبيًا، مثل علاقة اللاعب بالمدرب طوال الموسم.
• التفاعل الاجتماعي: فعل واستجابة متبادلان في موقف محدد، مثل استجابة اللاعبين لتوجيه أثناء الاستراحة.
• الاتصال الاجتماعي: تبادل الرموز والمعاني وتفسيرها، مثل مناقشة الخطة الفنية.
• الدور الاجتماعي: السلوك المتوقع من شاغل موقع معين، مثل مسؤوليات قائد الفريق.
• المكانة الاجتماعية: موقع الفرد وما يرتبط به من تقدير أو امتيازات.
• التضامن الاجتماعي: روابط تدمج الأعضاء في جماعة؛ والشبكة الاجتماعية هي مجموعة الروابط المباشرة وغير المباشرة.
قد يكون التفاعل لحظيًا بينما تستمر العلاقة زمنًا أطول. كما أن كثرة الاتصالات لا تعني بالضرورة ارتفاع التضامن؛ فقد تتكون جماعات فرعية متنافسة داخل الفريق.
خصائص العلاقات وأنماطها
تتصف العلاقات الرياضية بالتبادلية؛ إذ يؤثر كل طرف في الآخر حتى مع تفاوت السلطة. وترتبط بالأدوار والمكانات، وتتأثر بنوع الرياضة وحجم الفريق ومستوى المنافسة وثقافة المؤسسة والمجتمع. كما تتغير عبر الزمن؛ فقد تنتقل من التحفظ إلى الثقة أو من التعاون إلى الصراع. وتتأثر بالقيم والمعايير كالاحترام والعدالة والانضباط، وقد تضعف بالمحاباة أو غموض القرارات. كذلك تجمع الرياضة بين التعاون والتنافس؛ فقد يتنافس اللاعبون على مركز ويتعاونون لتحقيق هدف الفريق.
تصنيف العلاقات:
• وفق الأطراف: اللاعب والمدرب، اللاعبون بعضهم مع بعض، الجهاز الفني والإدارة، المؤسسة والجمهور أو المجتمع.
• وفق الطبيعة: تعاونية، تنافسية، داعمة، صراعية، سلطوية أو إقصائية.
• وفق الرسمية: رسمية تحكمها المناصب واللوائح، وغير رسمية تنشأ من الصداقة والخبرة المشتركة.
• وفق المباشرة: مباشرة بين طرفين، أو غير مباشرة عبر وسيط أو شبكة أوسع.
لا تعني الرسمية غياب الثقة، كما لا تعني العلاقة غير الرسمية الإيجابية دائمًا؛ فقد تؤدي الصداقة إلى الدعم، لكنها قد تنتج محاباة أو تحالفات تستبعد الآخرين. ويمكن أن تتداخل الأنماط في العلاقة الواحدة: يتعاون لاعبان في التدريب ويتنافسان على المركز الأساسي.
قاعدة تحليلية: لا ينبغي تفسير العلاقات بالسمات الشخصية وحدها؛ بل يجب تحليل السياق الاجتماعي والتنظيمي، وتوزيع الموارد والسلطة، ومعايير القرار، والمعاني التي يعطيها الأطراف للمواقف.
البناء الاجتماعي: الأدوار والمكانة والسلطة
ينتمي الرياضي إلى جماعات متعددة، مثل الفريق والنادي والمنتخب والمؤسسة التعليمية والأسرة. وقد تتفق توقعاتها أو تتعارض؛ فقد يرغب اللاعب في المشاركة بينما يفضّل المدرب إراحته، أو تطلب الأسرة إعطاء الدراسة أولوية.
الدور هو مجموعة التوقعات المرتبطة بموقع اجتماعي. ويرى Merton (1957) أن المكانة الواحدة ترتبط بمجموعة أدوار تتصل بأطراف متعددين؛ فالمدرب يتعامل مع اللاعبين والإدارة والجمهور والأسرة، وقد تتعارض توقعات هذه الأطراف. ويظهر الخلل عندما يكون الدور غامضًا أو تتناقض التعليمات.
المكانة هي موقع الفرد في البناء الاجتماعي، وقد تستند إلى المنصب أو الخبرة أو الإنجاز أو الشهرة. أما القوة فهي القدرة على فرض الإرادة حتى مع مقاومة الآخرين، بينما تشير السلطة إلى قوة يُنظر إليها بوصفها مشروعة (Weber, 1978). ومن أنماط السلطة:
• القانونية العقلانية: تستند إلى القواعد والمنصب.
• الكاريزمية: تستند إلى التأثير الشخصي والجاذبية.
• التقليدية: تستند إلى العرف والأقدمية والولاء الموروث.
لا يمثل تفاوت السلطة مشكلة في ذاته؛ إنما تظهر المشكلة عندما تصبح السلطة تعسفية أو تمييزية أو تمنح امتيازات غير عادلة. وتحدد القيم ما تعدّه الجماعة مرغوبًا، بينما تحدد المعايير السلوك المتوقع، مثل احترام الحكم والالتزام بالتدريب وعدم إيذاء الزميل.
يعمل الضبط الاجتماعي عبر اللوائح والعقوبات، وكذلك الاستحسان واللوم والضغط الجماعي. ويحمي الجماعة إذا كان عادلًا، لكنه قد يتحول إلى أداة للإقصاء.
النظريات السوسيولوجية: الوظيفية والصراع
لا توجد نظرية واحدة تفسر العلاقات الرياضية كلها؛ فكل منظور يضيء جانبًا ويترك جوانب أخرى.
1. البنائية الوظيفية: ترى المجتمع نسقًا تتكامل فيه الأدوار والمؤسسات لتحقيق الاستقرار. وتفسر مساهمة الرياضة في التنشئة وتنظيم الأدوار والانتماء وتنسيق الجهود بين اللاعب والمدرب والإدارة والطبيب الرياضي (Parsons, 1951; Loy et al., 1978). ومن حدودها أنها قد تقلل من شأن الصراع والتفاوت.
2. نظرية الصراع والمنظور النقدي: تركز على تفاوت القوة والمصالح والموارد، وتبحث في كيفية توزيع فرص المشاركة والمكافآت والقرارات. ويرتبط الصراع بتفاوت السلطة داخل التنظيمات (Dahrendorf, 1959)، وقد تكون له وظائف في إعادة النظر في المعايير (Coser, 1956). وتساعد هذه المقاربة على تحليل التمييز أو تفضيل لاعبين بسبب قربهم من الإدارة، مع ضرورة فحص الأدلة قبل الحكم.
تطبيق: إذا حصل بعض اللاعبين على فرص أفضل، فلا يكفي الاستنتاج الفوري بوجود محاباة؛ بل ينبغي فحص معايير الاختيار، والأداء، والصلاحيات، وكيفية إعلان القرارات.
خلاصة: تفسر الوظيفية التكامل وتنظيم الأدوار، فيما تكشف نظرية الصراع تفاوت القوة وتضارب المصالح. ولا تغني إحداهما عن الأخرى؛ فقد يحقق الفريق قدرًا من التكامل، مع وجود تفاوت أو خلاف يحتاج إلى تحليل.

النظريات السوسيولوجية: التفاعل والتبادل ورأس المال
3. التفاعلية الرمزية: تهتم بالمعاني التي يصنعها الأفراد أثناء التفاعل وبكيفية تفسير الإشارات والسلوكيات (Mead, 1934; Blumer, 1969). وقدّم Goffman (1959) مفهومي «الواجهة» و«الكواليس» لتحليل اختلاف السلوك بحسب الجمهور والموقف. فاستبعاد لاعب من التشكيلة قد يفسره اللاعب عقوبة شخصية، بينما يراه المدرب قرارًا تكتيكيًا؛ ويكشف الحوار اختلاف المعاني. ومن حدود المنظور أنه قد لا يمنح البنية الاجتماعية الأوسع اهتمامًا كافيًا.
4. نظرية التبادل الاجتماعي: تدرس استمرار العلاقات أو ضعفها في ضوء ما توفره من مكافآت وتكاليف مادية ورمزية (Homans, 1958; Blau, 1964). فقد تستمر علاقة مهنية لما تمنحه من تعلم وفرص ومكانة، وقد تضعف حين يشعر أحد الطرفين أن جهده لا يقابله اعتراف. لكن العلاقات لا تقوم على الحساب النفعي وحده؛ فالواجب والانتماء والولاء دوافع مهمة.
5. رأس المال الاجتماعي والحقل عند بورديو: يشير رأس المال الاجتماعي إلى الموارد التي يحصل عليها الفرد عبر شبكاته، مثل المعلومات والثقة والدعم والفرص (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 2000). وقد تقوي الروابط التضامن داخل الجماعة، فيما تصل روابط أخرى بين جماعات مختلفة. لكن الشبكات لا تنتج فوائد للجميع تلقائيًا؛ فقد تدعم فئة وتقصي أخرى.
يربط بورديو الفرص الرياضية بأشكال رأس المال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرمزي، ويشير «الهابيتوس» إلى الاستعدادات المكتسبة عبر التنشئة التي قد تؤثر في دخول الألعاب والاستمرار فيها.
إلياس والنوع الاجتماعي وخلاصة النظريات
6. علم الاجتماع التشكيلي عند إلياس: ينظر إلى المجتمع بوصفه تشكيلات من أفراد يعتمد بعضهم على بعض، وتتغير توازنات القوة بينهم. ويحلل Elias وDunning (1986) الرياضة بوصفها تنافسًا منظمًا ومقيدًا بالقواعد. ويساعد مفهوم «الراسخين والوافدين» عند Elias وScotson (1965) على فهم سعي اللاعبين القدامى إلى حماية مكانتهم وأعرافهم عند انضمام لاعبين جدد.
7. النوع الاجتماعي والذكورة: توضح دراسات Messner (1992) أن أنماط النوع الاجتماعي والذكورة قد تؤثر في ترتيب المكانة داخل الرياضة، وفي السلوك المقبول أو المرفوض، وقد تسهم في تهميش بعض الرياضيين أو الرياضيات في بيئات معينة.
خلاصة مقارنة:
• الوظيفية: التكامل وتنظيم الأدوار.
• نظرية الصراع: تفاوت القوة والمصالح والموارد.
• التفاعلية الرمزية: صناعة المعنى في التفاعل اليومي.
• التبادل الاجتماعي: أسباب استمرار العلاقة أو ضعفها.
• رأس المال الاجتماعي: موارد الشبكات وفرصها ومخاطر الإقصاء.
• بورديو: العلاقة بين الحقل وتوزيع الموارد والاستعدادات المكتسبة.
• إلياس: الاعتماد المتبادل وتوازنات القوة المتغيرة.
• دراسات النوع الاجتماعي: أثر المعايير الجندرية في المكانة والفرص.
هذه المقاربات متكاملة وليست متطابقة. ويُختار المنظور وفق السؤال البحثي، مع الاستفادة من أكثر من مقاربة عند الحاجة.


التفاعل داخل الفريق الرياضي
الفريق جماعة اجتماعية تتكون من أنشطة وتفاعلات ومشاعر متبادلة. ويميّز تحليل Homans (1950) بين نسق خارجي تفرضه المؤسسة والبيئة، مثل التدريب واللوائح والمنافسة، ونسق داخلي ينشأ من التفاعل اليومي، مثل الصداقات والمعايير غير المكتوبة والقيادات غير الرسمية. ويساعد هذا التمييز على فهم أسباب تصرف الفريق أحيانًا خلاف ما تقتضيه اللوائح.
البناء الرسمي وغير الرسمي:
يشمل البناء الرسمي المدرب والقائد واللاعبين والأدوار الفنية، بينما يتضمن البناء غير الرسمي الصداقات والشِّلل ومراكز النفوذ. وقد يكون اللاعب الأكثر خبرة مرجعًا لزملائه دون منصب رسمي. ويمكن لهذه الروابط أن تدعم الفريق أو أن تعارض قراراته وتنتج معسكرات متنافسة.
التضامن والتماسك:
ميّز Durkheim (1984) بين التضامن الآلي القائم على التشابه، والتضامن العضوي القائم على تقسيم العمل والاعتماد المتبادل. وتقترب الفرق ذات الأدوار المتخصصة من التضامن العضوي، لأن نجاح كل دور يعتمد على الأدوار الأخرى. وقد تقوي المنافسة الخارجية التضامن الداخلي (Coser, 1956)، لكن الصداقة وحدها لا تضمن الالتزام بالأدوار، كما يمكن للأعضاء التعاون دون صداقة وثيقة.
القيادة والمعايير:
توجد قيادة أدائية تركز على إنجاز المهمة وتنظيم العمل، وقيادة تعبيرية تهتم بالروابط والمشاعر والتماسك (Parsons & Bales, 1955). وقد يجمع الفريق بين قائد رسمي وآخر غير رسمي. وتتضمن المعايير احترام المواعيد ومساندة المصاب، لكنها تصبح ضارة عندما تفرض إخفاء الألم أو قبول الإساءة باسم الولاء.
مؤشرات التماسك: وضوح الأدوار، والثقة، وتبادل المعلومات، وعدالة المعايير، والقدرة على الاختلاف دون إقصاء، وتكامل الجهود نحو هدف مشترك.
علاقة اللاعب بالمدرب
علاقة اللاعب بالمدرب تعليمية وتنظيمية وإنسانية. وتتقاطع في دور المدرب توقعات اللاعبين والإدارة والجمهور والأسرة، وقد يتعارض مطلب تحقيق النتائج مع مطلب رعاية اللاعب (Merton, 1957).
السلطة والمشروعية:
تستند سلطة المدرب إلى التعيين واللوائح، وقد تتعزز بالخبرة والاحترام الشخصي. وتضعف مشروعيتها حين تبدو القرارات تعسفية أو غير عادلة (Weber, 1978). ويُستخدم مفهوم السلطة الانضباطية عند Foucault (1977) لتحليل المراقبة والتقييم المستمر والجداول الصارمة والقياس في الرياضة عالية المستوى؛ وليس المقصود أن كل تدريب منظم قسري، بل التنبيه إلى تفاوت القوة وإمكان غياب المساءلة.
أخلاقية الرياضة والإفراط في الامتثال:
ناقش Hughes وCoakley (1991) معايير تمجّد التضحية والسعي إلى التميز وقبول المخاطر واللعب رغم الألم. وقد يؤدي الإفراط في الامتثال إلى سلوك ضار، مثل إخفاء الإصابة أو العودة المبكرة للمنافسة، خصوصًا عندما ترتبط مكانة اللاعب بقدرته على التحمل والصمت.
طغيان الدور الرياضي والتبادل:
قد يطغى دور الرياضي على أدواره الأخرى، كالطالب والصديق، حين يتمحور تقديره لذاته وعلاقاته حول الرياضة وحدها (Adler & Adler, 1991). كما يمكن تحليل العلاقة بوصفها تبادلًا: يقدم المدرب التدريب والفرص والتقدير، ويقدم اللاعب الجهد والالتزام؛ وقد تتوتر العلاقة عندما يشعر أحد الطرفين بعدم توازن التبادل (Blau, 1964).
مثال: إذا قيل للاعب ناشئ «من يريد التميز لا يشتكي من الألم»، فينبغي تحليل المعيار الذي يخلقه الخطاب، ومن يمنحه المكانة، ومن يضغط عليه، وأثر ذلك في السلامة وحق اللاعب في الإفصاح عن الإصابة.
العلاقات بين اللاعبين والإدارة والمحيط
العلاقات بين اللاعبين:
تتداخل الصداقة والتعاون والتنافس والمكانة داخل شبكة اللاعبين. وقد تنشأ شِلل بسبب العمر أو المنطقة أو الخبرة؛ فتدعم الفريق أحيانًا أو تتحول إلى معسكرات. وتتحدد المكانة بين الأقران بالخبرة والموهبة والإنجاز والانتماء إلى جماعة مؤثرة. وقد يحافظ اللاعبون القدامى على أعرافهم في مواجهة الوافدين، فيما يحتاج اللاعب الجديد إلى التعرف إلى الثقافة غير الرسمية للجماعة (Elias & Scotson, 1965; Donnelly & Young, 1988). ويمكن أن تجمع العلاقة بين الصداقة والتنافس، لذلك تكتسب معايير الاختيار العادلة أهمية خاصة.
المدرب والإدارة:
تتعلق العلاقة بتوزيع الصلاحيات والموارد والمسؤوليات. فالإدارة تتعامل مع الجوانب التنظيمية والمالية، بينما يعتمد المدرب على الخبرة الفنية. وقد ينشأ الخلاف إذا تدخلت الإدارة في التشكيلة أو اتخذت قرارًا فنيًا دون تشاور، أو إذا تجاوز المدرب الموارد المعتمدة. ويساعد وضوح الصلاحيات وشرح المعايير والتفاوض على تقليل التوتر (Weber, 1978; Dahrendorf, 1959).
فريق الدعم والمحيط:
يشمل فريق الدعم الطبيب والمعالج الطبيعي والمحلل والأخصائي النفسي أو الاجتماعي. وقد يتعارض ضغط المنافسة مع توصية الطبيب بإطالة التعافي؛ وهنا ينبغي تحديد مسؤولية كل طرف وحماية سلامة الرياضي. كما يمكن للجمهور والإعلام دعم الهوية والانتماء أو ممارسة ضغط بالنقد والتشهير. وتتمثل مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع في إتاحة المشاركة والتعاون مع المدارس والجامعات والأسر ودعم الفئات الأقل تمثيلًا. والأثر الاجتماعي للرياضة ليس تلقائيًا، بل يتوقف على كيفية تنظيمها (Coalter, 2007).
مثال: التعاقد مع لاعب دون استشارة المدرب قد يعكس تداخلًا بين المجالين الإداري والفني وغموض حدود القرار، لا مجرد خلاف شخصي.
الاتصال والتفاعل في الوسط الرياضي
يتطلب التفاعل طرفين أو أكثر، وتوجهًا متبادلًا، ورموزًا مشتركة، وموقفًا يجري فيه التواصل. ومن صوره الكبرى التعاون والتنافس والصراع والتوافق (Park & Burgess, 1921).
الاتصال عملية رمزية:
الاتصال ليس نقل معلومات فحسب، بل تبادل رموز تكتسب معناها من السياق. فالإيماءة والنبرة والصمت قد تحمل معاني تتجاوز الكلمات (Mead, 1934; Blumer, 1969). كما يتغير سلوك الرياضي بين «الواجهة» أمام المدرب والجمهور و«الكواليس» بين الزملاء (Goffman, 1959).
أنواع الاتصال:
• رسمي وغير رسمي: التعليمات والاجتماعات مقابل الأحاديث الجانبية والمجموعات الرقمية.
• رأسي وأفقي: بين الإدارة واللاعبين صعودًا وهبوطًا، وبين اللاعبين أنفسهم.
• لفظي وغير لفظي: الكلمات ولغة الجسد والإشارات.
• مباشر ومتوسط: وجهًا لوجه أو عبر المنصات والإعلام.
الاتصال والسلطة:
يؤثر تفاوت المكانة فيمن يتكلم ومن ينصت ومن يستطيع الاعتراض. وقد يمتنع اللاعب عن إبداء رأيه خشية العقوبة أو الاستبعاد، فتتوقف المعلومات الصاعدة. وكثرة الرسائل لا تعني جودة الاتصال إذا غاب الحوار الحقيقي.
مثال: قد يقول المدرب أثناء الاستراحة «ركّز أكثر»، فيفهمها لاعب تعليمًا فنيًا، ويفهمها آخر لومًا شخصيًا. لذلك ينبغي توضيح المقصود، وإتاحة الاستفسار، واستخدام تغذية راجعة محددة ومحترمة.
مؤشرات الاتصال الفعال: وضوح الرسالة، والاستماع المتبادل، وإتاحة الاعتراض دون انتقام، واتساق التعليمات، وسرعة تصحيح سوء الفهم، واحترام الخصوصية في القنوات الرقمية.
التعاون والمنافسة
التعاون هو تنسيق الجهود لتحقيق هدف مشترك، أما المنافسة فهي سعي أطراف إلى هدف أو مكافأة لا يحصل عليها الجميع. ويمكن أن يجتمعا: تعاون داخل الفريق ومنافسة بين الفرق، أو تعاون في التدريب ومنافسة بين الزملاء على المركز الأساسي.
رأى Simmel (1955) أن المنافسة قد تكون صراعًا غير مباشر على اعتراف طرف ثالث، مثل ثقة المدرب وفرصة المشاركة. لذلك تكتسب معايير الاختيار المعلنة أهمية؛ لأن غيابها قد يحوّل المنافسة المشروعة إلى استقطاب أو تقرّب شخصي.
تصف مقاربة Elias وDunning (1986) الرياضة بأنها تنافس منظم ومقيد بالقواعد، يسمح بالتوتر والإثارة دون تحويل الخصم إلى عدو. ويعتمد نجاح هذا التنظيم على احترام القواعد وإدراكها بوصفها عادلة.
التنافس البنّاء:
•  تحكمه قواعد واضحة وعادلة ومعلنة.
•  يركز على الأداء والمنجز.
•  يحافظ على الاحترام بين المتنافسين.
•  يتعايش مع التعاون وتبادل المعلومات.
التنافس الهدّام:
   • يُدار بمعايير غامضة أو متحيزة.
•  يركز على الإذلال أو الإقصاء الشخصي.
•  ينتج عداوة وشائعات وتخريبًا.
•  يقطع التعاون ويحجب المعلومات.
لإدارة المنافسة بعدالة: إعلان المعايير، وربط القرار بمؤشرات أداء واضحة، وتقديم تغذية راجعة لكل لاعب، وحماية كرامة اللاعب غير المختار، ومنع التحالفات من احتكار المعلومات.
سؤال للتأمل: هل التنافس على المركز الأساسي مشكلة في ذاته؟ لا؛ فقد يرفع مستوى الأداء إذا كان عادلًا ومنظمًا، لكنه يتحول إلى مشكلة عندما تغيب المعايير أو تُستخدم السلطة للإقصاء.
الصراع والتوافق
ليس الصراع انحرافًا دائمًا؛ فقد يكشف اختلاف المصالح ويساعد على مراجعة المعايير، لكنه يصبح مدمرًا إذا تحول إلى عداء مزمن. ويربط Simmel (1955) الصراع بالتفاعل، ويبرز Coser (1956) بعض وظائفه، فيما يربطه Dahrendorf (1959) بتفاوت السلطة.
مصادر الصراع الرياضي:
• تعارض الأهداف والمصالح، مثل الخلاف حول العودة للمنافسة.
• غموض الأدوار وتعارض التوقعات.
• التنافس على المراكز والمكافآت وفرص المشاركة.
• الشعور بعدم عدالة الاختيار أو توزيع الموارد.
• تفاوت السلطة وغياب قنوات الاعتراض.
• اختلاف تفسير الرسائل، كفهم النقد على أنه إهانة.
• التنافس بين جماعات اللاعبين القدامى والجدد أو بين الشِّلل.
خطوات إدارة الصراع:
1. تحديد موضوع الخلاف والأطراف ومصالحهم.
2. التمييز بين خلاف حول المعنى أو الموارد أو السلطة.
3. الاستماع إلى جميع الأطراف دون أحكام مسبقة.
4. توضيح الصلاحيات ومعايير القرار.
5. توفير قنوات مشروعة للاعتراض والتفاوض.
6. الاستعانة بوسيط محايد عندما يكون ميزان القوة مختلًا.
التوافق الحقيقي والإذعان الشكلي:
التوافق ترتيب يخفف حدة الصراع عبر التسوية أو التحكيم أو الاتفاق على قواعد مشتركة، دون أن يعني اختفاء اختلاف المصالح (Park & Burgess, 1921). أما الإذعان الشكلي فيحدث عندما يفرض الطرف الأقوى الهدوء دون معالجة المظالم. والهدف ليس إسكات الاعتراض، بل بناء اتفاق عادل يحمي الكرامة ويتيح الاختلاف المسؤول.
قد يقوي الصراع مع جماعة خارجية التضامن الداخلي، لكنه قد يرفع التعصب ويقلل الانفتاح على الآخرين؛ لذلك يجب التمييز بين الاعتزاز بالهوية والعداء للجماعات الأخرى (Sumner, 1906; Coser, 1956).


العوامل المؤثرة والآثار الاجتماعية
العوامل المؤثرة:
• البنية المؤسسية: وضوح الأدوار والصلاحيات ومعايير الاختيار والمكافآت وشفافية القرار.
• السلطة ومشروعيتها: مدى قبول الأطراف للقرارات والإجراءات.
• الطبقة والموارد: أثر الإمكانات الاقتصادية والثقافية في فرص الدخول إلى الرياضة والاستمرار فيها.
• النوع الاجتماعي: توقعات الأدوار والأنماط المقبولة اجتماعيًا.
• العمر والخبرة والأقدمية: أثرها في المكانة وعلاقة القدامى بالوافدين.
• الثقافة المحلية: تصورات المجتمع عن المنافسة والمدرب واللاعب والأسرة.
• الشبكات الاجتماعية: الوصول إلى المعلومات والدعم ومراكز القرار.
• الإعلام والتكنولوجيا: تسهيل التنسيق، مع احتمال الشائعات والتنمر والضغط.
• الضغط التنافسي: ارتفاع حساسية العلاقات أثناء الاختيار والمباريات الحاسمة.
الآثار الإيجابية المحتملة:
تعزيز الانتماء والهوية، وتوفير الدعم أثناء الإصابة أو الإخفاق، والتنشئة على التعاون والانضباط وتحمل المسؤولية، وتوسيع الشبكات والفرص، وتحسين التنسيق والأداء عندما تتوافر الثقة ووضوح الأدوار.
الآثار السلبية المحتملة:
الصراع المزمن وتراجع الثقة، والإقصاء والتمييز، والتنمر والإساءة وسوء استخدام السلطة، والمحاباة وتضارب المصالح، والإفراط في الامتثال الذي يدفع إلى إخفاء الألم، وطغيان الدور الرياضي على الأدوار الاجتماعية الأخرى (Hughes & Coakley, 1991; Adler & Adler, 1991).
لا تُقاس جودة العلاقات بعدد الروابط أو بغياب الخلاف الظاهر؛ بل بعدالة المشاركة، والثقة، وسلامة الأفراد، وإمكان التعبير عن الرأي، ونتائج العلاقات على الجماعة وأعضائها.
الرياضات الفردية والجماعية والمناهج البحثية
لا تقتصر العلاقات الاجتماعية على الألعاب الجماعية. ففي الرياضات الجماعية يعتمد الأداء على التنسيق وتقسيم الأدوار والتعاون المباشر، مع وجود منافسة داخلية وخارجية. أما في الرياضات الفردية فيتركز الأداء في الرياضي، لكن علاقاته بالمدرب والأسرة والإدارة والمنافسين وفريق الدعم تظل مؤثرة. يتعلق الاختلاف بدرجة الاعتماد المتبادل وبنية المشاركة، لا بوجود العلاقات أو غيابها (Simmel, 1955; Durkheim, 1984).
مقارنة:
• طبيعة الأداء: تكامل الأدوار في الجماعية؛ وتركيز على أداء الرياضي مع دعم متعدد الأطراف في الفردية.
• العلاقات: تعاون مباشر وتنافس داخلي وخارجي في الجماعية؛ ومنافسة وعلاقات تدريبية واجتماعية في الفردية.
• دور المدرب: تنسيق الخطط والأدوار في الجماعية؛ وتنظيم التدريب والتغذية الراجعة في الفردية.
• الدعم: الزملاء والجهاز الفني والإدارة في الجماعية؛ والمدرب والأسرة والزملاء وفريق الدعم في الفردية.
• الصراع: توزيع الأدوار والقيادة في الجماعية؛ وقرارات التدريب والتقييم والدعم وفرص المشاركة في الفردية.
مداخل دراسة العلاقات:
• الإثنوغرافيا والملاحظة بالمشاركة لفهم الثقافة اليومية.
• المقابلات المعمقة لفهم خبرات اللاعبين والمدربين.
• تحليل الشبكات الاجتماعية لرصد الروابط ومراكز النفوذ.
• المسوح لقياس الاتجاهات نحو العدالة والثقة والمشاركة.
• تحليل الوثائق والخطاب لدراسة اللوائح والتصريحات والإعلام.
على الباحث تعريف المفاهيم إجرائيًا، واختيار المنهج المناسب، والتحقق من مصداقية البيانات، واحترام الخصوصية وأخلاقيات البحث، وعدم الاعتماد على الانطباعات وحدها.
دراسة حالة واستنتاجات وأسئلة ومراجع
دراسة حالة:  تراجع الثقة داخل فريق جامعي
لاحظ اللاعبون أن قرارات اختيار التشكيلة لا تُشرح، وأن بعض الأعضاء يحصلون على فرص متكررة رغم تفاوت الأداء. ظهرت جماعات فرعية، وتراجع تبادل المعلومات، وتردد اللاعبون في الاعتراض. يؤكد المدرب أن قراراته فنية وتهدف إلى مصلحة الفريق.
أسئلة التحليل:
1- حدد الأطراف الرئيسة ومصالح كل طرف.
2-  ميّز بين مشكلة الاتصال ومشكلة العدالة ومشكلة توزيع السلطة والأدوار.
3-  فسّر الحالة وفق نظرية الصراع والتفاعلية الرمزية ورأس المال الاجتماعي.
4- حلل العلاقة بين النسق الخارجي الرسمي والنسق الداخلي غير الرسمي.
5- اقترح إجراءات ومؤشرات لتقييم التحسن.
نموذج مختصر: لا يمكن الجزم بوجود محاباة من الوصف وحده؛ بل ينبغي فحص معايير الاختيار والأداء والمعلومات المتاحة. قد يعكس النزاع تفاوت القدرة على التأثير في الفرص، وقد تُفسر القرارات غير المشروحة على أنها تحيز. تبدأ المعالجة بفحص المعايير وشرحها، والاستماع إلى الأطراف، وتوضيح الأدوار، ثم متابعة الثقة والتواصل والتعاون.
استنتاجات:
1- العلاقات عنصر بنيوي في الحياة الرياضية.
2- تتشكل عبر الأدوار والمكانات والقيم والمعايير والسلطة والسياق.
3-  قد تجمع العلاقة بين التعاون والتنافس أو الدعم والصراع.
4- لا يساوي التضامن الانسجام الشخصي.
5- النظريات السوسيولوجية متكاملة وليست متطابقة.
6- الصراع ليس شرًا مطلقًا، والتوافق ليس خيرًا مطلقًا.
7- تتطلب شرعية السلطة الشفافية والمساءلة ووضوح الصلاحيات.
8- لا يقاس نجاح البيئة الرياضية بالنتائج وحدها، بل بعدالة المشاركة وسلامة الخبرة الاجتماعية.
أسئلة تقويم مختارة:
ما الفرق بين العلاقة والتفاعل؟ ما الفرق بين القوة والسلطة؟ كيف تفسر نظرية الصراع خلاف الاختيار؟ كيف يفسر التفاعل الرمزي اختلاف المعنى؟ متى يتحول رأس المال الاجتماعي إلى إقصاء؟ كيف تجتمع المنافسة والتعاون؟ ما الفرق بين التوافق والإذعان؟ ما المنهج الأنسب لدراسة ثقافة غرفة الملابس؟  الإجابات النموذجية للأسئلة النقاشية
1- ما الفرق بين العلاقة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي؟
العلاقة الاجتماعية هي نمط من الارتباط الاجتماعي يتكوّن بين فردين أو أكثر، ويستمر بدرجات متفاوتة نتيجة التواصل المتكرر، وتبادل الأدوار، ووجود توقعات متبادلة بينهم.
أما التفاعل الاجتماعي فهو العملية التي يتبادل فيها الأفراد الأفعال والاستجابات والتأثيرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مثال رياضي: علاقة اللاعب بمدربه تمثل ارتباطًا اجتماعيًا مستمرًا، بينما الحوار الذي يحدث بينهما أثناء التدريب لتصحيح الأداء يمثل تفاعلًا اجتماعيًا.
الخلاصة: العلاقة تمثل الارتباط بين الأفراد، والتفاعل يمثل العملية التي تتجسد من خلالها هذه العلاقة وتتطور.
2- ما الفرق بين القوة والسلطة في المجال الرياضي؟
القوة هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين أو قراراتهم، حتى عند وجود مقاومة أو اختلاف في الرأي. وقد تستند إلى الخبرة أو المكانة أو الموارد أو القدرة على فرض القرار.
أما السلطة فهي حق معترف به اجتماعيًا أو تنظيميًا في إصدار التوجيهات واتخاذ القرارات ضمن حدود الدور المؤسسي.
مثال رياضي: يمتلك المدرب سلطة تنظيم التدريب واختيار التشكيلة ضمن صلاحياته، بينما قد يمتلك لاعب ذو خبرة كبيرة قوة تأثير في زملائه، حتى إن لم يكن قائد الفريق رسميًا.
وقد يجمع المدرب بين القوة والسلطة، لكنهما ليسا مترادفين؛ فقد يمتلك الفرد قدرة على التأثير دون أن يمتلك منصبًا رسميًا، كما أن امتلاك السلطة لا يضمن بالضرورة القدرة الفعلية على التأثير.
الخلاصة: القوة تعني القدرة على التأثير، أما السلطة فتعني الحق المشروع أو المعترف به في ممارسة ذلك التأثير.
3- كيف تفسر نظرية الصراع الخلاف حول اختيار اللاعبين؟
تفسر نظرية الصراع الخلافات الرياضية في ضوء تفاوت المصالح والموارد ومواقع القوة بين الأفراد والجماعات. فاختيار اللاعبين ليس دائمًا مسألة فنية محضة، بل قد يتأثر أيضًا بتضارب المصالح، والتنافس على فرص المشاركة، والمكانة داخل الفريق، والعلاقات مع الإدارة.
مثال رياضي: قد يعترض لاعب على اختيار زميله ضمن التشكيلة الأساسية لأنه يرى أن معايير الاختيار غير عادلة، أو لأن الاختيار يحرمه من فرصة المشاركة وإثبات قدراته.
من منظور نظرية الصراع، لا يكفي تفسير الخلاف بأنه اختلاف في وجهات النظر؛ بل ينبغي دراسة من يملك سلطة اتخاذ القرار، وكيف تُوزّع الفرص، وما إذا كانت معايير الاختيار شفافة وعادلة.
ومع ذلك، لا يعني وجود خلاف أن الاختيار غير عادل بالضرورة؛ فقد يكون الاختلاف ناتجًا عن تقديرات فنية مشروعة.
الخلاصة: تركز نظرية الصراع على المصالح المتعارضة، وتوزيع الفرص والموارد، وعلاقات القوة التي قد تؤثر في القرارات الرياضية.
4-كيف يفسر التفاعل الرمزي اختلاف المعنى بين اللاعبين والمدرب؟
يرى منظور التفاعل الرمزي أن الأفراد لا يستجيبون للمواقف وفق خصائصها الموضوعية وحدها، بل وفق المعاني التي يمنحونها لها، وهي معانٍ تتكون وتتغير من خلال التفاعل الاجتماعي والتواصل والخبرة المشتركة.
مثال رياضي: قد يفسر المدرب استبدال لاعب أثناء المباراة بأنه إجراء تكتيكي ضروري، بينما يفسره اللاعب بأنه دليل على فقدان الثقة بقدراته. الحدث واحد، لكن معناه يختلف باختلاف تفسير كل طرف له.
يمكن أن يقلل الحوار الواضح من هذا الاختلاف؛ فعندما يشرح المدرب أسباب الاستبدال، تتاح للاعب فرصة إعادة تفسير الموقف في ضوء المعلومات الجديدة.
الخلاصة: يهتم التفاعل الرمزي بكيفية تكوين المعاني وتفسير الرموز والإشارات والكلمات، وكيف تؤثر هذه المعاني في السلوك والعلاقات داخل الفريق.
5- متى يتحول رأس المال الاجتماعي إلى إقصاء؟
يشير رأس المال الاجتماعي إلى الموارد والفرص التي يمكن أن يحصل عليها الفرد من خلال شبكات العلاقات والثقة والتعاون والمعايير المشتركة.
لكنه لا يؤدي دائمًا إلى نتائج إيجابية؛ فقد تتحول الشبكات المتماسكة إلى وسيلة للإقصاء عندما تُستخدم لحماية مصالح أعضائها على حساب الآخرين، أو عندما يصبح الانتماء إلى مجموعة معينة شرطًا غير معلن للحصول على الفرص.
مثال رياضي: إذا اعتمد بعض المسؤولين على علاقاتهم الشخصية لاختيار اللاعبين، مع تجاهل الكفاءة والمعايير المعلنة، فقد تتحول العلاقات الاجتماعية إلى وسيلة للمحاباة وإقصاء اللاعبين الأكثر استحقاقًا.
وهنا ينبغي التمييز بين الثقة والتعاون المشروعين من جهة، وبين المحاباة وإغلاق الفرص أمام الآخرين من جهة أخرى.
الخلاصة: يتحول رأس المال الاجتماعي إلى عامل إقصاء عندما تُستخدم الروابط الاجتماعية لتقييد الوصول إلى الموارد والفرص، بدلًا من توسيع المشاركة وبناء الثقة العامة.
6- كيف تجتمع المنافسة والتعاون داخل الفريق الرياضي؟ لا تمثل المنافسة والتعاون نقيضين مطلقين؛ إذ يمكن أن يتنافس اللاعبون على المراكز الأساسية، ويتعاونوا في الوقت نفسه لتحقيق أهداف الفريق المشتركة.
فالمنافسة الداخلية قد تدفع اللاعبين إلى تطوير مهاراتهم، بينما يضمن التعاون توظيف هذه المهارات في خدمة الأداء الجماعي.
مثال رياضي: يتنافس لاعبان على مركز واحد في التشكيلة الأساسية، لكن كليهما يتعاون مع زملائه أثناء التدريب، ويلتزم بالخطة التكتيكية، ويدعم الفريق خلال المباراة.
ويتطلب هذا التوازن وجود معايير عادلة للاختيار، ووضوح الأدوار، واحترام متبادل، وقيادة تمنع تحول التنافس إلى عداء شخصي.
أما إذا شعر اللاعبون بأن الفرص تُوزع بصورة غير عادلة، فقد تتحول المنافسة من دافع للتطور إلى مصدر للصراع وإضعاف الثقة.
الخلاصة: تتعلق المنافسة بالسعي إلى التفوق وتحقيق الأهداف، بينما يتعلق التعاون بتنسيق الجهود لتحقيق مصلحة مشتركة؛ ويمكن أن يعزز أحدهما الآخر عندما تُدار المنافسة بصورة عادلة.
7. ما الفرق بين التوافق والإذعان؟
التوافق الاجتماعي هو تعديل الفرد بعض مواقفه أو سلوكياته لتنسجم مع الجماعة أو معاييرها، وقد يحدث عن اقتناع بأهمية هذه المعايير أو رغبة في تحقيق الانسجام والتعاون.
أما الإذعان فهو الامتثال لطلب أو توجيه أو ضغط، وقد يحدث دون اقتناع داخلي، مثل الخضوع خوفًا من العقوبة أو فقدان المكانة أو التعرض للرفض.
مثال رياضي: عندما يلتزم اللاعب بالخطة التكتيكية لأنه يقتنع بأنها تخدم الفريق، فإن ذلك قد يعبر عن توافق قائم على الاقتناع. أما إذا نفذها ظاهريًا خوفًا من العقوبة، مع رفضه لها داخليًا، فقد يعبر ذلك عن الإذعان.
ومع ذلك، لا يمكن تحديد الدافع النفسي بصورة قاطعة من السلوك الظاهر وحده؛ بل يحتاج الباحث إلى دراسة مبررات اللاعب وظروف الموقف.
الخلاصة: قد يتضمن التوافق قبولًا داخليًا للمعايير، بينما يمكن أن يكون الإذعان امتثالًا ظاهريًا ناتجًا عن الضغط. ولا يعني كل امتثال بالضرورة غياب الاقتناع.
8. ما المنهج الأنسب لدراسة ثقافة غرفة الملابس؟
إذا كان الهدف فهم ثقافة غرفة الملابس، بما تتضمنه من قيم وقواعد غير مكتوبة ورموز ولغة خاصة وعلاقات قوة وانتماء، فإن المنهج النوعي، ولا سيما الإثنوغرافيا، يُعد خيارًا مناسبًا؛ لأنه يساعد على فهم المعاني والممارسات اليومية من داخل البيئة الرياضية.
يمكن تطبيقه من خلال:
الملاحظة الميدانية: متابعة أنماط التواصل والتفاعل في المواقف المسموح بملاحظتها.
المقابلات شبه المنظمة: إجراء مقابلات مع اللاعبين والمدرب والإداريين لفهم تصوراتهم عن قواعد الجماعة وقيمها.
تحليل الوثائق أو المواد المتاحة: مثل لوائح الفريق ورسائله الرسمية، عند ارتباطها بسؤال البحث.
المقارنة بين المصادر: للتحقق من مدى اتساق ما يقوله المشاركون مع الممارسات التي يلاحظها الباحث.
ومن الضروري مراعاة الخصوصية والموافقة المستنيرة، وعدم تسجيل المواقف الحساسة أو استخدام المعلومات بطريقة تضر باللاعبين.
وقد يكون المنهج المختلط مناسبًا إذا أراد الباحث، إلى جانب فهم الثقافة، قياس انتشار بعض الاتجاهات أو مقارنة تصورات اللاعبين إحصائيًا.
الخلاصة: الإثنوغرافيا مناسبة لفهم ثقافة غرفة الملابس بعمق، بينما يتحدد الاختيار النهائي للمنهج وفق سؤال البحث، وإمكانية الوصول إلى البيئة، والاعتبارات الأخلاقية.
ما المقصود بثقافة غرفة الملابس :- غرفة الملابس هنا ليست مجرد مكان يبدّل فيه اللاعبون ملابسهم؛ بل المقصود هو البيئة الاجتماعية التي يلتقي فيها اللاعبون قبل التدريب أو المباراة وبعدهما، وتتكوّن فيها أنماط من العلاقات والسلوكيات والقيم.
فقد نجد داخل الفريق الرياضي:
لاعبًا مخضرمًا يحظى باحترام الجميع، حتى من دون منصب رسمي.
لاعبًا جديدًا يجد صعوبة في الاندماج مع المجموعة.
عبارات أو مزاحًا خاصًا يفهمه أعضاء الفريق دون غيرهم.
قواعد غير مكتوبة، مثل عدم انتقاد زميل أمام الآخرين.
مجموعات صغيرة من اللاعبين تربطهم صداقة أو مصالح مشتركة.
طريقة معينة في التعامل مع الخسارة أو مع اللاعب الذي يرتكب خطأ.
هذه الممارسات قد تكوّن ما نسميه ثقافة غرفة الملابس؛ أي القيم والعادات والمعاني والعلاقات التي تميّز جماعة اللاعبين.
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